
 بيــروت - تقـــول دوائـــر دبلوماســـية 
الحربيـــة  الســـفينة  رســـوّ  إن  لبنانيـــة 
في مرفأ  الأميركية ”يـــو.إس.إس راماج“ 
بيـــروت لا يخلـــو من رســـائل سياســـية 
موجهة أساســـا لحزب الله الذي يشـــكّل 

الذراع الأبرز لإيران في المنطقة.
وتترافـــق هـــذه الخطوة مـــع إعلان 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب عن 
نقـــاش بشـــأن توقيـــع اتفاقيـــة للدفاع 
المشـــترك مع إســـرائيل، في رسالة قوية 
تشـــي بإمكانيـــة دخـــول المواجهة بين 
الطرفين مـــن جهة وإيـــران وأذرعها من 
جهـــة ثانيـــة مرحلـــة جديـــدة، وإن كان 
مراقبون يربطون هـــذه التطورات أيضا 
بأغراض انتخابية تتعلق بترامب نفسه 
ورئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو الذي يواجه استحقاقا مصيريا 

بعد أيام قليلة.

وقـــال بيـــان للســـفارة الأميركية في 
وهـــي مدمرة قادرة  بيـــروت إن ”راماج“ 
على اعتراض صواريخ باليستية، رست 
السبت ليوم واحد في مرفأ بيروت ”على 
هامش مشـــاركتها في الجهود المبذولة 
لضمان حرية الملاحة والتبادل الحرّ في 

البحر المتوسط“.
وأضـــاف البيـــان أن دعـــوة وُجّهت 
إلى ”مســـؤولين أميركييـــن ولبنانيين“ 
لحضـــور حفـــل اســـتقبال علـــى متـــن 
السفينة. وأشارت السفارة الأميركية إلى 
هو ”رسالة سياسية“  أن وجود ”راماج“ 

تؤكـــد ”التـــزام الولايات المتحـــدة“ بأن 
تكون ”شـــريكا قويا“ للجيـــش اللبناني، 
”بهدف تعزيز التعاون العسكري وتثبيت 

الأمن والاستقرار في المنطقة“.
”أل.بي.ســـي“  قنـــاة  موقـــع  وذكـــر 
اللبنانيـــة، مســـاء الســـبت، أن البارجة 
رست في مرفأ بيروت، وعلى متنها قائد 
الأميركي،  بالجيش  الخامس  الأســـطول 
الأدميرال جيمس مالوي، إضافة إلى عدد 
كبير من النـــواب والـــوزراء اللبنانيين، 

بينهم وزيرا الدفاع والداخلية.
وقـــال الأدميرال مالـــوي، خلال حفل 
استقبال، إن هذه البارجة شهدت مناورة 
بحريـــة مـــع الجيـــش اللبنانـــي، العام 
الماضي، بهدف تأمين التجارة البحرية 
وحمايـــة البنـــى التحتيـــة. فيمـــا لفتت 
الســـفيرة الأميركية إليزابيث ريتشـــارد 
إلى أن ”الشـــراكة مع القوات المســـلحة 
اللبنانية لا تقتصر على المساعدات التي 
تقدمها واشنطن، ووجود البارجة يترجم 
المدى الذي بلغته هـــذه العلاقة، إضافة 
إلى تدريب الآلاف من الضباط اللبنانيين 

مع الجيش الأميركي“.
وتابعـــت ”نحن ملتزمون بمســـاعدة 
الشـــعب اللبنانـــي خـــلال هـــذه الفترة 
الاقتصادية العصيبة، وندعم المؤسسات 
اللبنانية التي تدافع عن ســـيادة لبنان“. 
ومضـــت قائلـــة ”أما بالنســـبة إلى ملف 
المشتقات النفطية، الذي يخص أكثر من 
دولـــة في المنطقة، والذي نأمل أن ينضم 
إليه لبنـــان قريبـــا، فإن الأمـــن البحري 

سيصبح أكثر أهمية“.
وتخوض الولايـــات المتحدة صراعا 
إقليميـــا مـــع إيـــران وذراعهـــا اللبناني 
حزب الله الـــذي يواجه عقوبات أميركية 
وتصنّفه واشـــنطن بشـــقيه العســـكري 

والسياسي منظمة ”إرهابية“.
وتتجـــه الولايات المتحدة لتوســـيع 
مروحة العقوبـــات على حزب الله لتطال 
حلفـــاءه فـــي الداخل ”بغـــض النظر عن 
دياناتهـــم أو طوائفهم“، وفق ما كشـــف 
عنه مساعد وزير الخارجية ديدفيد شنكر 

الذي زار بيروت الأسبوع الماضي.

الحـــر  الوطنـــي  التيـــار  ويتخـــوّف 
وحركـــة أمـــل خصوصا مـــن إمكانية أن 
تصيبهـــم ســـهام العقوبـــات الأميركية، 
ويتوقّع أن تركّز جولة رئيس التيار الحر 
وزيـــر الخارجية جبران باســـيل في دول 
أوروبيـــة والولايات المتحـــدة على هذا 
الملـــف، خاصة وأنّ الأخير ســـيكون في 
مقدمة المســـتهدفين بالنظر إلى مواقفه 

التي لطالما شكّلت غطاء داعما للحزب.
ولحـــزب اللـــه المُمثل فـــي البرلمان 
والحكومـــة، مكانـــة مهمّة على الســـاحة 
السياســـية اللبنانيـــة. ويقاتـــل الحزب 
المدعـــوم من طهران فـــي أكثر من جبهة 
إقليمية وفي مقدمتها ســـوريا، وســـاهم 
تدخّله منذ العام 2013 في حســـم معارك 

لصالح دمشق.
وفي يوليو، فرضت الإدارة الأميركية 
للمـــرة الأولـــى عقوبـــات علـــى نـــواب 
من حـــزب الله فـــي لبنان. وفـــي أواخر 
أغســـطس، فرضت أيضـــا عقوبات على 
مصرف لبناني هو ”جمال ترســـت بنك“ 
الـــذي تتهمـــه بتقديم خدمـــات مصرفية 

لحزب الله.

ولا يستبعد مراقبون أن تتخذ الإدارة 
الأميركية الحاليــــة فعليّا إجراءات عقابية 
بحق حلفاء الحزب، ذلك أنّ الأخيرة مُصرّة 

على تحجيم الأخير وعزله داخل بيئته.
ويرى محللــــون أن الولايات المتحدة 
تمارس حاليا أقصى الضغوط السياسية 
والاقتصاديــــة على إيــــران لإجبارها على 
الدخــــول فــــي مفاوضات وفق شــــروطها، 
بيد أن واشنطن قد تجد نفسها في إحدى 
الفترات مضطرة إلى الانتقال نحو مرحلة 
متقدمة، وما توجهها نحو توقيع اتفاقية 
للدفاع المشترك مع إسرائيل إلا تحضيرا 

لهكذا سيناريو.
وســــبق وأن تمّــــت مناقشــــة إمكانية 
انخــــراط الولايــــات المتحدة وإســــرائيل 
فــــي اتفاقيــــة للدفاع المشــــترك فــــي عهد 
الرئيــــس بيــــل كلينتــــون، بيد أنــــه كانت 
هنــــاك توجســــات أميركيــــة وإســــرائيلية 
على الســــواء. فالولايات المتحدة تخشى 
ولازالــــت مــــن أن تجرّهــــا تل أبيــــب نحو 
ســــيناريو عســــكري لا تريده، في المقابل 
فإنّ المسؤولين الإسرائيليين يخشون أن 

تقيّد هذه المعاهدة حركتهم.

وأفاد مصدر عسكري، مساء السبت، 
أن الجيـــش الإســـرائيلي أحبـــط تهريب 
أســـلحة من الحدود اللبنانية في الشمال 
إلـــى المناطق التي تقع تحت الســـيطرة 

الإسرائيلية. 
وبيّــــن المصــــدر الذي لم يكشــــف عن 
اسمه للقناة (12) الإســــرائيلية الخاصة، 
أنه تم الاشــــتباه بشــــخص يلقي ”حقيبة 
إلــــى  اللبنانيــــة  الحــــدود  مــــن  كبيــــرة“ 
إســــرائيل، وعند رصدها والوصول إليها 
وضبطها تبيّن أنها تحوي أسلحة مهرّبة.

وأشــــار إلى أنه تــــم العثــــور على 17 
مسدسا وأسلحة أخرى (لم يحددها)، لافتا 
إلــــى أن الجيش الإســــرائيلي فتح تحقيقا 

لمعرفة الوجهة المفترضة للأسلحة.
الأخيريـــن،  الأســـبوعين  وخـــلال 
شـــهد جنـــوب لبنـــان توتـــرا عســـكريّا 
إثـــر اســـتهداف الحـــزب لآلية عســـكرية 
إســـرائيلية بصواريخ مضـــادة للدروع، 
ردّا علـــى مقتل عنصريْـــن بالحزب بغارة 
إســـرائيلية في سوريا، وإسقاط طائرتين 
بالمتفجـــرات  محملتيـــن  مســـيرتين 

بالضاحية الجنوبية.

القاهــــرة  فــــي  انطلقــــت   - القاهــرة   
الأحــــد، وعلى مدار يوميــــن، جولة جديدة 
مــــن محادثات ســــد النهضــــة، تركز على 
آليات الملء الأول للســــد وتشــــغيله، بعد 
أن تعطلــــت الاجتماعات بســــبب تفاعلات 
الحراك الســــوداني وسقوط نظام الرئيس 
عمر حســــن البشــــير، وتأخر تعيين وزير 

جديد للري.
ويأتي اللقاء الثلاثي وســــط سلســــلة 
مــــن التصريحات المصريــــة المحذّرة مما 
أســــمته بـ“اســــتمرار حالــــة التراخي في 

حسم ملف سد النهضة“.
وشدّد وزير الخارجية المصري سامح 
شكري، الأحد، على ضرورة أن يتم الاتفاق 
مع إثيوبيا حول ســــد النهضــــة في أقرب 
فرصة لعدم خلق واقع مادي وفرض إرادة 

طرف على الآخر.
الاجتمــــاع  أن  إلــــى  شــــكري  وأشــــار 
الجاري حاليا بين وزراء الري في البلدان 
الثلاثــــة  يأتي بعد انقطاع حوالي عام و3 
أشــــهر، وهي فترة تجاوزت ما كان مُقررا، 
وتركت الأمور معلّقــــة لفترة كبيرة. ولفت 
إلــــى أن ”الأربع ســــنوات الماضية لم يتم 
خلالهــــا تحقيق تقدّم ملمــــوس حول ملء 

وتشغيل السد“.
الخارجيــــة  وزراء  مصــــر  وأحاطــــت 
مــــرة،  لأول  الماضــــي  الثلاثــــاء  العــــرب، 
الســــد،  مفاوضات  تواجه  بـ“صعوبــــات“ 

ووجود ”مراوغات“ من إثيوبيا.
وأعرب نائب وزير الخارجية المصري 
للشؤون الأفريقية، الســــفير حمدي لوزة، 
عــــن عــــدم ارتيــــاح القاهــــرة لطــــول أمد 

المفاوضات الخاصة بسد النهضة.

وأشار في اللقاء الذي دعا إليه سفراء 
الدول الأوروبيــــة المعتمدين لدى القاهرة 
الخميــــس، إلــــى أنــــه أطلعهم علــــى آخر 
مســــتجدات المفاوضــــات الخاصة بســــد 

النهضة.
الإثيوبــــي  للجانــــب  مصــــر  وقدّمــــت 
طرحا لقواعد ملء وتشــــغيل السد يحقق 
أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد 
النهضــــة ويحفظ في نفس الوقت مصالح 
القاهــــرة المائيــــة، مبنيّا على مناقشــــات 
تمت بين البلدين، والالتزامات الواردة في 
اتفاق إعلان المبــــادئ الموقع بالخرطوم 
في 23 مــــارس 2015، وقضى باتفاق الدول 

الثلاث على قواعد الملء والتشــــغيل لسد 
النهضة.

وتضمّــــن الاتفاق 10 مبادئ أساســــية 
المائيــــة  والمصالــــح  الحقــــوق  لحفــــظ 
والتعاون على أســــاس التفاهم والمنفعة 
المشتركة وعدم التسبب في ضرر لأي من 

الدول الثلاث.
تصريحــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
المســــؤولين في مصــــر، تبدو ”حاســــمة 
ومقلقة“، وتهدف إلى اســــتثمار الظروف 
الراهنــــة فــــي الســــودان، والضغــــط على 
إثيوبيا للعودة إلــــى طاولة التفاوض من 
جديــــد وقطع الطريــــق أمــــام أي مماطلة 

لإنهاء أزمة مســــتمرة منذ قرابــــة ثمانية 
أعوام.

ويقول متابعون إن صورة الســــودان 
الجديد الســــاعي إلــــى تصفيــــر الأزمات 
الإقليمية يمكن أن تصب في صالح حلحلة 
أزمة السد، في حضرة رئيس وفدها وزير 
الري ياسر عباس، وهو أكاديمي ومعروف 
عنه آراؤه المتزنــــة والخبرة التي راكمها 
في التعامل مع ملف المياه والفيضانات.

وأشار الأكاديمي في معهد الدراسات 
الأفريقية بجامعة القاهرة، ماهر شــــعبان 
إلى أن عودة الأطراف الثلاثة تنطوي على 
رؤى جديدة ومرنة عن ذي قبل، فقدوم آبي 

أحمــــد كرئيس للحكومة فــــي إثيوبيا غيّر 
مفهوم الســــلام في المنطقــــة، وما يحدث 
في الســــودان الآن يوفر دفعة قوية للعمل 

بوتيرة سريعة في المفاوضات.
أهــــم  أن  ”العــــرب“  إلــــى  وأضــــاف 
إيجابيات اجتماعــــات القاهرة، هو عودة 
التفــــاوض بعد فترة طويلــــة من التوقف، 
فمــــن الضروري طرح أزمة الســــد بشــــكل 
مستمر، ولا بد أن تكون القضية حاضرة؛ 
باســــتمرار فحالة الخمــــول تعقّد الحلول 

التوافقية.
وترفــــض القاهــــرة ما تعتبــــره فرض 
وصايــــة أو رؤيــــة أحاديــــة دون اكتــــراث 
بمصالــــح الآخريــــن أو اهتمــــام بتجنّــــب 
الأضــــرار التي تقع علــــى دولتيْ المصب، 
خاصة مصر التي تعتمــــد على نهر النيل 

كشريان لحياة المواطنين.
وأكــــد وزيــــر الــــري المصــــري محمد 
عبدالعاطــــي أنّ أيّ أعمال تتــــم في أعالي 
النيل يجب أن تكون بالتنســــيق بين دول 
المنبــــع ودول المصــــب، وبــــلاده لديهــــا 
حساســــية للأعمال ”غير المنســــقة“ التي 
تؤثــــر علــــى إيــــرادات نهــــر النيــــل، وأي 
انخفــــاض ســــيؤثر ســــلبيا علــــى أمنهــــا 

المائي.
وأجّلت القاهرة اجتماعا سداسيا مع 
إثيوبيا والســــودان بحضــــور وزراء الريّ 
في  الاســــتخبارات  ورؤســــاء  والخارجية 
الدول الثلاث، لاســــتكمال مفاوضات ســــد 
النهضة للشهر المقبل لبحث التوصل إلى 
اتفــــاق، مطالبة بأهمية وضع جدول زمني 

للمفاوضات.
وأكدت أهمية الانتهاء من المفاوضات 
وفقــــا لبرنامج زمني محــــدد، خاصة أنها 
وجهــــت الدعوة بناء علــــى مطلب الجانب 
الاجتمــــاع  موعــــد  بتعديــــل  الإثيوبــــي 

السداسي بين الدول الثلاث.

وتقــــول أديس أبابــــا إن التعاون بين 
البلديــــن يســــير بصــــورة جيــــدة، وهناك 
مفاوضات جارية تشــــمل السودان أيضا، 
وســــتصل إلــــى توافقــــات مرضيــــة خلال 

الجولة المقبلة من المفاوضات.
وتؤكد إثيوبيــــا أن الأعمال المتبقية، 
هي الأشــــغال الهيدروميكانيكية وتركيب 
التوربينات الـ14 لتوليد الطاقة، وســــوف 
تقــــوم إثيوبيــــا بتركيــــب أول توربينيــــن 
خلال حوالي عام، على أن يكتمل تركيبها 
تدريجيا ليتسنّى لها دخول مجال الإنتاج 

مع اكتمال بناء السد عام 2023.

ويشــــير الإعلام الإثيوبــــي، على غرار 
إلــــى أن  موقــــع ”ذا ريبورتــــر إثيوبيــــا“ 
أديس أبابا مســــتمرة في تبنّي سياستها 
الخارجيــــة المتزنــــة، القائمة علــــى مبدأ 
تحقيــــق التنمية دون إيذاء آخرين، وليس 
في صالحها المماطلة، لأنها تســــعى إلى 
تحقيــــق حســــم الخلافــــات فــــي الملفات 
الخارجيــــة، باعتبارها وســــيلة لمزيد من 
الاستقرار السياسي. وشدّد سفير إثيوبيا 
لدى القاهرة دينا مفتي قبل أيام على رغبة 
بلاده العمل والتعاون المشــــترك مع مصر 
لنقل علاقات البلدين إلى التعاون الشامل 

بدلا من اختزالها في سد النهضة.
من  القادمــــة  التصريحــــات  وكشــــفت 
إثيوبيا والســــودان حــــرص البلدين على 
التوصــــل إلى صيغة إيجابيــــة تقترب من 
رؤية القاهرة، وحســــم قضية سد النهضة 

في غضون أسابيع قليلة.
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زيارة حمالة أوجه

إطلالة المدمّرة {راماج} في بيروت رسالة تربك حزب الله

عودة مفاوضات سد النهضة على وقع تحذيرات مصرية لإثيوبيا

واشنطن وتل أبيب تتحضران للتصعيد مع إيران عبر مناقشة اتفاقية للدفاع المشترك

القاهرة تراهن على تبني السودان الجديد مقاربة تقطع مع {المناورات} السابقة في أزمة السد

 رام االله - أعلــــن مكتب رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهــــو الأحــــد، 
اعتراف الحكومة بمســــتوطنة عشــــوائية 
في الضفة الغربيــــة، وذلك قبل يومين من 

الانتخابات العامة المقرّرة الثلاثاء.
وقــــال مكتــــب نتنياهــــو إن الحكومة 
وافقت خلال جلســــتها الأســــبوعية التي 
عُقــــدت فــــي غــــور الأردن علــــى ”تحويــــل 
المستوطنة ميفوت يريحو في غور الأردن 

إلى مستوطنة رسمية“.
غير  المســــتوطنات  جميــــع  وتعتبــــر 
قانونيــــة بموجــــب القانــــون الدولي، لكن 
إسرائيل تميّز بين تلك التي وافقت عليها 

وتلك التي لم تحصل على موافقتها.
وتعهــــد نتنياهــــو قبل أســــبوع بضمّ 
غــــور الأردن الــــذي يشــــكّل ثلث مســــاحة 
الضفة الغربية المحتلة في حال فوزه في 

الانتخابات.
وتهدّد خطة نتنياهو بالقضاء على ما 

تبقّى من الأمل لحلّ الدولتين.
وندّدت الرئاسة الفلسطينية في وقت 
لاحق بعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعا 
لها في غور الأردن. وقال المتحدث باســــم 
الرئاســــة نبيل أبوردينة ”كل الاســــتيطان 
المُقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة 
عــــام 67 بما فيها القدس غير شــــرعي، ولا 
يمكن لأيّ أحد أن يعطيه شــــرعية. الشعب 
الفلســــطيني هو صاحب القــــرار الوحيد 

على أرضه“.
مــــن جهتها حمّلــــت منظمــــة التعاون 
الإســــلامي الأحــــد الحكومة الإســــرائيلية 
تبعات إعلان رئيس وزرائها فرض السيادة 
والمســــتوطنات  الأغــــوار  منطقــــة  علــــى 

المقامة في الضفة.
وقالــــت المنظمــــة فــــي بيان لهــــا بعد 
وزراء  مســــتوى  علــــى  طــــارئ  اجتمــــاع 
خارجيــــة المنظمــــة في مدينة جــــدة، بناء 
علــــى طلب مــــن الســــعودية، لبحث إعلان 
رئيــــس الحكومة الإســــرائيلية أنها قررت 
”التصــــدي بقــــوة لهذا الإعــــلان العدواني 

الخطير“.
وأضافت أنها ســــتعمل علــــى ”اتخاذ 
السياســــية  والخطوات  الإجــــراءات  كافة 
والقانونية الممكنــــة، بما في ذلك التحرّك 
لــــدى مجلــــس الأمــــن الدولــــي والجمعية 
العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، 
وأي مــــن المنظمــــات والهيئــــات الدولية 
هــــذه  لمواجهــــة  الصلــــة،  ذات  الأخــــرى 

السياسة الاستعمارية والتوسعية“.
ويخــــوض نتنياهــــو معركــــة صعبــــة 
لإعــــادة انتخابه، يواجــــه خلالها خصمه 
رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس.

نتنياهو 
يستثمر انتخابيا 
في الضفة الغربية

بين الهدم والبناء

ضرورة الاتفاق مع 
إثيوبيا حول السد 

في أقرب فرصة

سامح شكري

التوتر في المنطقة يبقى ســــــيد الموقف في ظل الرســــــائل المشحونة سياسيا 
ــــــران وأذرعها  ــــــات المتحدة وإســــــرائيل من جهة وإي وعســــــكريا، بين الولاي
ــــــس دونالد ترامب مــــــع رئيس الوزراء  مــــــن جهة ثانية، وما مناقشــــــة الرئي
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توقيع اتفاقية دفاع مشترك إلا تحضير لمرحلة 

تصعيد جديدة.

واشنطن قد تجد نفسها في 
إحدى الفترات مضطرة إلى 

الانتقال نحو مرحلة متقدمة، 
وما توجهها نحو توقيع 

اتفاقية للدفاع المشترك 
مع إسرائيل إلا التحضير 

لهكذا سيناريو


